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ملخص البحث: 
ــى  ــير إل ــظ يش ــاف اللف ــع اخت ــص م ــذ أو المخل ــدي أو المنق المه
ــان،  ــه الإنس ــم أخي ــن ظل ــان م ــيخلص الإنس ــذي س ــارق ال ــل الخ الرج
ــو  ــورة، ه ــاء المعم ــي أرج ــدل ف ــر الع ــه، وينش ــى أهل ــق ال ــد الح ويعي
حلــم كل إنســان يعيــش فــي هــذه الأرض التــي امتــأت بصيحــات 
ــل  ــوات الأرام ــى ودع ــكاء الثكال ــن وب ــن المحرومي ــتضعفين وأني المس

والأيتــام.
إنــه الأفــق العالــي الــذي ترنــو إليــه الأبصــار وتنهــد عنــده القلــوب، 
وفــي القــرآن إشــارات كثيــرة لهــذه الشــخصية الفريــدة مــن أبنــاء النبــي 
ــا  ــت ظلم ــد أن ملئ ــدلا بع ــطا وع ــيمأ الأرض قس ــذي س ــد s ال محم

.g وجــورا تأولهــا أهــل القــرآن فــي الإمــام الثانــي عشــر
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Abstract:

There are many references and titles to the savior of 
humanity, the extraordinary man, Imam Mahdi who will 
save Humanity, and restore the rights to the true heirs, 
and spread justice throughout the globe, imam Mahdi is 
the dream of every human being which lives in this land 
which filled with the cries of the oppressed, the groan-
ing of the deprived, the crying of the bereaved, and the 
supplications of widows and orphans.
It is the lofty horizon to which eyes aspire and hearts 

sigh, there are many references to this unique personal-
ity peace be upon him in the Qur’an, who will fill it with 
fairness and justice after it was filled with injustice. The 
people of the Qur’an interpreted it as the twelfth imam, 
peace be upon him.

Imam Mahdi in Interpretation Legacy of Glorious Quran:
 Qur’an and the Purified
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المقدمة.

لم تغــب الأطروحــة المهدويــة عــن مضامــن الذكــر الحكيــم، بوصفهــا أساســا مــن أســس الإيــان 
باليــوم الموعــود الــذي أشــارت إليــه آيــات الكتــاب المبــن، إذ تمحضــت مجموعــة مــن الآيــات 
الكريمــة التــي أشــارت الى الدولــة الإلهيــة التــي أرادهــا الله عــز وجــل خاتمــة لــدول الأرض التــي 
ــا وذلا  ــدور، وخزي ــا في الص ــفاء لم ــن وش ــزا للمؤمن ــرا وع ــك ن ــون بذل ــان، لتك ــأها الإنس أنش

ــص 83(. ــنَ{ )القص ــةُ للِْمُتَّقِ ــه تعالى:}وَالْعَاقِبَ ــون قول ــو مضم ــذا ه ــن، وه للكافري

ــة المشــار اليهــا وحدهــا التــي أشــارت الى ذلــك، ولكــن ثمــة آيــات أخــر أفــادت  وليســت الآي
التــي وردت مــن أهــل بيــت الوحــي  التفســرية  المضمــون نفســه، وقــد خلصــت الروايــات 
والعصمــة، ومــا أقــر بــه علــاء المذاهــب الأخــرى الى أنهــا تشــر الى دولــة الحــق عــى الأرض التــي بها 

ــا وجــورا. ســتمأ قســطا وعــدلا، بعــد أن تمــأ ظل

ومــا هــذا الالتقــاء بــن نصــوص كثــرة مــن الفريقــن إلا شــاهد حــق عــى تمحــض بعــض آيــات 
ــر  ــي بالن ــد الإله ــق الوع ــن، وتحق ــاني للمؤمن ــتقبل الإي ــور المس ــم ص ــى رس ــم ع ــرآن العظي الق
وإقامــة دولــة العــدل الربــاني ليــس عــى الأرض وحدهــا بــل في كل العــوالم الأخــرى التــي ستشــهد 
مــع الإنســان في الأرض تحقــق الإرادة الإلهيــة في التســخر الــذي أراده الله عــز وجــل للإنســان 
ــة  ــة الكوني ــات الأرض والكــون، مــن أجــل الوصــول الى الحكوم ــة، واســتثار طاق ــه الخليف بوصف

ــي مركزهــا الأرض ومســاحتها كل هــذا الكــون. الت

وتحاول هذه الوريقات أن تقف عى الناذج التفسرية التي صرح الفريقان بإشارتها إلى الدولة 
الخاتمة وما ورد من مروياتنا الخاصة من طريق أهل البيت b، وما عليها من حياة موصوفة بالمجد 
الإلهي لعباده الصالحن، وما لأحاديث الكريمة من إشارات واضحة الى تلك الدولة، فتكون بذلك 

صورة واضحة لمستقبل المجتمع الإياني بفضل من الله ورحمة.

إن تــداول حديــث الإمــام المهــدي f وذكــر مــا يتصــل بــه مــن جوانــب متعــددة يعــد مــن ضمــن 
الوفــاء الــذي وجــب علينــا لإمامنــا ســام الله عليــه، وهــو جــزء مــن الانتظــار المثمــر الــذي حــث 

عليــه حديــث رســول الله s: " أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج ".
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إن مسؤوليتنا اليوم كبرة توازي حجم التحديات التي تواجه الأمة المؤمنة، وما يجب عى المجتمع 
الواعي ورجاله العارفن إلا التعريف بالمشروع الساوي لبناء خاتمة الدول لنكون من خال ذلك 

عى استقامة من العمل، والثبات عى الدين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خال.

الإمام المهدي f في آي الذكر الحكيم:

ــوص  ــن نص ــا م ــا يردن ــو م ــى نح ــا إلا ع ــة به ــن الإحاط ــة لا يمك ــات القرآني ــن الآي إن مضام
ــي لا  ــه الت ــون بحقائق ــه والعارف ــدون لبيان ــاب الله والمرش ــى كت ــم الأدلاء ع ــن b، إذ ه المعصوم
ــرُونَ{ )الواقعــة 79( ، " والمطهــرون - اســم مفعــول  ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ يحيــط بهــا إلا المطهــرون }لاَّ يَمَسُّ
مــن التطهــر - هــم الذيــن طهــر الله تعــالى نفوســهم مــن أرجــاس المعــاصي وقــذارات الذنــوب أو 
ممــا هــو أعظــم مــن ذلــك وأدق وهــو تطهــر قلوبهــم مــن التعلــق بغــره تعــالى، وهــذا المعنــى مــن 
التطهــر هــو المناســب للمــس الــذي هــو العلــم دون الطهــارة مــن الخبــث أو الحــدث كــا هــو ظاهــر، 
وقــد ورد عــن مولانــا باقــر العلــم أبي جعفــر محمــد بــن عــي c قــال: "مــا يســتطيع أحــد أن يدعــي 

أنــه جمــع القــرآن كلــه ظاهــره وباطنــه غــر الأوصيــاء".

فالمطهــرون هــم الذيــن أكرمهــم الله تعــالى بتطهــر نفوســهم كالمائكــة الكــرام والذيــن طهرهــم 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: }إنَِّ ــال تع ــس، ق ــن الرج الله م
تَطْهِرًا{)الأحــزاب 33(  ولا وجــه لتخصيــص المطهريــن بالمائكــة كــا عــن جــل المفسريــن 
لكونــه تقييــدا مــن غــر مقيــد"1، قــال الآلــوسي في تفســره: )أخــرج الترمــذي والحاكــم وصحّحــاه، 
وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن مردويــه، والبيهقــي في ســننه مــن طــرق أُمّ ســلمة قالــت: في بيتــي 
جْــسَ أهْــلَ الْبَيْــتِ( وفي البيــت فاطمــة، وعــيّ، والحســن،  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ نزلــت )إنَّ
والحســن. فجلّلهــم رســول الله s بكســاء كان عليــه ثــمّ قــال: )هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم 

الرجــس وطهّرهــم تطهــراً(2

وجــاء في بعــض الروايــات أنّــه عليــه الصــاة والســام أخــرج يــده مــن الكســاء وأومــأ بهــا إلى 
ــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً(  ــي وخاصّت ــال: )اللّهــمَّ هــؤلاء أهــل بيت الســاء وق

 1  الطباطبائي، محمدحسن. الميزان في تفسر القرآن، ط1 )بروت، لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1997م(، الجزء التاسع عشر 137.
 2  الآلوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني. روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق عطية، عي عبد الباري، 

ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، الجزء الحادي عشر 195.
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ثــاث مــرّات. وفي بعــض آخــر أنّــه عليــه الصــاة والســام ألقــى عليهــم كســاءً خيبريــا ثــمّ وضــع 
ــد(، )فاجعــل صلواتــك  ــي( وفي لفــظ: )آل محمّ ــال: )اللّهــمَّ إنّ هــؤلاء أهــل بيت ــمّ ق ــده عليهــم ث ي

وبركاتــك عــى آل محمّــد كــا جعلتهــا عــى آل إبراهيــم إنّــك حميــدٌ مجيــد(3 4 5.

وورد في أسـباب نـزول آيـة التطهـر روايـة أخرجهـا الطـبراني عـن أُمّ سـلمة أنّهـا قالـت: فرفعت 
الكسـاء لأدخـل معهـم، فجذبـه s وقـال: )إنّـكِ عـى خـر(. وفي أُخـرى رواهـا ابـن مردويـه عنها 
أنّهـا قالـت: ألسـتُ مـن أهل البيت؟ فقـال s: )إنّك إلى خر إنّـك من أزواج النبـيّ(. وفي آخر هذه 
الروايـة مـا رواهـا الترمـذي وجماعـة عن عمـر بن أبي سـلمة ربيب النبـيّ عليه الصاة والسـام قال: 

قالـت أُمّ سـلمة: وأنـا معهـم يـا نبـيّ الله؟ قال:)أنـتِ عى مكانـك وإنّكِ عـى خر(6 .

ومما ورد عن أهل البيت b رواية زيد بن عي g: "قال أبو الجارود: قال زيد بن عيّ بن الحسن: 
"إنّ جُهّالا من الناس يزعمون إنّا أراد الله بهذه الآية أزواج النبي s، وقد كذبوا وأثموا، وأيم الله 
لو عنى بها أزواج النبيs لقال: ليذهب عنكنّ الرجس ويطهّركنّ تطهراً، ولكان الكام مؤنثاً كا 

، وَلاَ تبرجن و )لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ("7. قال: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْىَ فِي بُيُوتكُِنَّ

وقــد ورد في صحيــح الترمــذي ومســند أحمــد والطيالــي ومســتدرك الصحيحــن وأســد الغابــة 
وتفســر الطــبري وابــن كثــر والســيوطي عن أنس بن مالك " ان رســـول اللهّ s كـــان يـمـــر بـبـــاب 

فاطمــة h ســتة اشــهر كلــا خــرج الى صاة الفجر يقول الـصـــاة يـــا اهـــل الـبـــيت"8

الإمام المهدي f في الروايات التفسيرية:

لعل من الأهمية بمكان مناقشة موضوع ما ذكر من الأساء وما لم يذكر في القرآن الكريم، وهنا 
بالإمامة  قبولهم  عدم  في   b البيت  أهل  لمبدأ  المناقضة  الأخرى  المدرسة  مع  نقيض  طرفي  عى  نقف 
بحجة أن هذا الأمر لو كان ذا عناية بالغة لما تركه الله دون أن يذكره في القرآن ويبينه للناس بيانا شافيا.

 3  بن حنبل، أحمد. مسند احمد.الأرناؤوط،شعيب وعادل مرشد )القاهرة: دار المناهج، 1969م(، الجزء السادس 292.
 4  النيسابوري، مسلم بن الحجاج.صحيح مسلم، ط2)بروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 24.

 5  بن حنبل، أحمد. “حياة الرسول والصحابة،” في كتاب فضائل الصحابة)جامعة ام القرى، 1983م(، الجزء الخامس 351.
 6 الآلوسي، روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني، الجزء الثاني عشر و الواحد والعشرون 22.

 7  القمي، عي بن إبراهيم.تفسر القميّ، ط3 )مطبعة النجف الاشرف، 1404هـ(، 503.
 8  النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم.المستدرك عى الصحيحن. تحقيق. عبد القادر عطا، ط1 )بروت: دار الكتب 

العلمية، 1990م(، الجزء الثالث 158.
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وهــذه حجــة غــر ناهضــة بدليــل أنــه لــو كان القــرآن قــد نــزل الى النــاس مــن دون أن يكــون معــه 
نبــي مرســل، لــكان لأمــر قبــول بنحــو مــن الأنحــاء، فكيــف وكل آيــة فيــه كان النبــي s هــو الــذي 
يفصلهــا ويذكــر مرادهــا ومــا ينبغــي فيهــا مــن حكــم، ولا يقتــر الأمــر عليــه بــل تعــال وانظــر الى 

آثــار أهــل البيــت b فقــد كان لهــم الكثــر مــن الآراء بذلــك.

ــا  ــتقبلها وم ــم مس ــد أن رس ــة بع ــذه الأم ــي s له ــره النب ــر ذك ــح كب ــك مصطل ــة ذل ــن جمل وم
ســتؤول إليــه أمورهــا في المســتقبل الــذي تــراه عــن النبــي لأمتــه ولــأرض كلهــا وأنهــا ســتمأ ظلــا 
وجــورا، ولكــن الله ســردها مــأى قســطا وعــدلا عــى يــد رجــل مــن أهــل بيتــه وهــو آخــر الحجــج 

.f )وخاتــم الأوصيــاء وهــو الــذي ســاه رســول الله بـ)المهــدي

ولأن الأمــر عظيــم وخطــر فــإن القــرآن الكريــم ذكــر ذلــك في مطــاوي آي الذكــر الحكيــم في 
آيــات كثــرة تــكاد تكــون محــل اتفــاق بــن المفسريــن عــى اختــاف مذاهبهــم ومشــاربهم.

ثم إن الحديث عن الإمام المهدي f ينقسم في المنظور القرآني عى أوجه منها:

أولا: إرهاصات الظهور:

وتسمى عامات الظهور وهي الأحداث الممهدة للتغر الكوني الكبر الذي يسبق ظهور الإمام، 
إذ إن حدثا عظيا كاليوم الموعود الذي أعده الله لقيام الدولة الخاتمة لا يمكن أن يمر دون أن ترسم له 

خارطة تمأ ذهن المسلم في كل زمان ومكان، لكي يكون ذلك مما لا يغيب عنه، ولا ينساه.

ولــذا كان منهــج القــرآن واضحــا في رســم هــذه الحقيقــة العظيمــة في بعــض آياتــه الكريمــة التــي 
.b حملــت أكثــر مــن معنــى وأشــار إليــه النبــي وأهــل البيــت

الباء قبل الظهور:-1

ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ  ــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ قولــه تعــالى: }وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ
وَالثَّمَــرَاتِ{ )البقــرة 155(، فقــد ورد في تفســرها عــن أبي عبــد الله الصــادق g: "حدثنــا محمــد 
بــن همــام، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: حدثنــا الحســن بــن محبــوب، عــن عــي 

بــن رئــاب، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد c أنــه قــال:
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" إن قــدام قيــام القائــم عامــات بلــوى مــن الله تعــالى لعبــاده المؤمنــن، قلــت: ومــا هــي؟ 
ــوَالِ  ــنَ الْأمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــول الله عــز وجــل: )وَلَنبَْلُوَنَّ ــك ق ــال: ذل ق
ابرِِيــنَ( )البقــرة 155(، قــال: لنبلونكــم يعنــي المؤمنــن بــيء مــن  ِ الصَّ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــشرِّ
الخــوف ملــك بنــي فــان في آخــر ســلطانهم، والجــوع بغــاء أســعارهم، ونقــص مــن الأمــوال فســاد 
التجــارات وقلــة الفضــل فيهــا، والأنفــس قــال: مــوت ذريــع، والثمــرات قلــة ريــع مــا يــزرع وقلــة 

بركــة الثــار، وبــشر الصابريــن عنــد ذلــك بخــروج القائــم"9

وعنــه g" لا بــد أن يكــون قــدام القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن 
ــم تــا هــذه  ــاب الله لبــن، ث القتــل، ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات، فــإن ذلــك في كت
ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ{10. ــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ءٍ مِّ الآيــة: }وَلَنبَْلُوَنَّكُــم بـِـيَْ

ورب سائل يسأل لماذا الباء هو السابق لظهور الدولة الخاتمة؟

ــه  ــة إرادت ــان وتقوي ــخصية الإنس ــاء ش ــر في بن ــن أث ــاء م ــا للب ــرة م ــى ذي بص ــى ع ــه لا يخف فإن
ــخصية  ــاء الش ــل وبن ــبر والتحم ــوة الص ــه في ق ــوة من ــج المرج ــق النتائ ــان وتحقي ــة الامتح في مواجه

ــروف. ــب الظ ــاب وتقل ــة الصع ــى مواجه ــادرة ع ــة الق النموذجي

ويمكــن الاســتدلال مــن خــال ذلــك أن المؤمــن حــن يتدبــر الآيــة الشريفــة فإنــه يــرى أن البــاء 
منصــوص عليــه بكلمــة )بــيء( وفيهــا دلالــة واضحــة عــى القلــة وهــو مــا يمكــن للمؤمــن إطاقتــه 
لأنــه عــى وســعه )لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها(، وحــن ينــزل البــاء فالمؤمــن يواجهــه بالصــبر 

والمصابــرة والتــواصي بالحــق والدعــاء والعلــم والمعرفــة والوعــي.

الخسف في البيداء:

يِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأرَْضَ أَوْ يَأْتيَِهُمُ  ذِينَ مَكَرُوا السَّ وإليه أشار الله بقوله تعالى: }أَفَأَمِنَ الَّ
فإذا   "  :g الباقر  الإمام  تفسرها عن  فقد ورد في  يَشْعُرُونَ{)النحل 45(  لَا  حَيْثُ  مِنْ  الْعَذَابُ 
خرج رجل منهم )من آل محمد( معه ثاثائة وبضعة عشر رجا، ومعه راية رسول الله s، عامدا 
إلى المدينة، حتى يقول )فيقول( هذا مكان القوم الذين يخسف )خسف( الله بهم، وهي الآية التي 

 9  النعاني، محمد بن إبراهيم. الغيبة. تحقيق الغفاري،عي أكبر )قم المقدسة، 1426هـ(، الجزء الأول 256.
 10 النعاني، الجزء الأول 257.
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الْعَذَابُ  يَأْتيَِهُمُ  أَوْ  الْأرَْ ضَ  بِهِمُ  ـهُ  اللَّ يَخْسِفَ  أَن  يِّئَاتِ  السَّ مَكَرُ وا  ذِينَ  الَّ ﴿أَفَأَمِنَ  وجل  عز  الله  قال 
وقد   ،11)46-45 )النحل   "﴾ بمُِعْجِزِينَ  هُم  فَاَ  بهِِمْ  تَقَلُّ فِي  يَأْخُذَهُمْ  أَوْ   * يَشْعُرُ ونَ  لَا  حَيْثُ  مِنْ 
وردت الروايات في حتمية الخسف وأنه من العامات المحتومة، " ذكر النعاني )رحمه الله( بسنده 
فقال:  g؟  القائم  فداك، متى خروج  له: جُعلت  قال: قلت   ،g الله  عن أبي بصر، عن أبي عبد 
"يا أبا محمّد، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت، وقد قال محمّد s: كذب الوقّاتون. يا أبا محمّد، إنَّ قُدّام هذا 
الأمر خمس عامات: أُولاهنَّ النداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، وخروج الخراساني، وقتل 
g فيا نقله الشيخ الصدوق )رحمة  الباقر  بالبيداء"12، ولمثله أشار الإمام  الزكيَّة، وخسف  النفس 
الله عليه( بسنده عن محمد بن مسلم الثقفي، قال: "سمعت أبا جعفر محمد بن عي الباقرc ، يقول: 
"القائم مناّ منصور بالرعب مؤيد بالنر..."، قال: قلت: يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: 
اليمن،  من  والياني  الشام،  من  السفياني  وخروج  بالرجال...  والنساء  بالنساء،  الرجال  تشبه  "إذا 
النفس  الحسن  بن  اسمه محمد  والمقام،  الركن  بن   s آل محمد  من  وقتل غام  بالبيداء،  وخسف 

الزكية، وجاءت صيحة من الساء بأن الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا 13.

 " :s ــالَ رَسُــولُ الِله ــق أهــل الســنة عــن الحاكــم الحســكاني في المســتدرك: " قَ وجــاء مــن طري
ــةُ مَــنْ يَتْبَعُــهُ مِــنْ كَلْــبِ، فَيَقْتُــلُ حَتَّــى يَبْقَــرَ  ــفْيَانِيُّ فِي عُمْــقِ دِمَشْــقَ، وَعَامَّ ــرُجُ رَجُــلٌ يُقَــالُ لَــهُ: السُّ يَخْ
ــرُجُ  ــةٍ، وَيَخْ ــبُ تَلْعَ ــعُ ذَنَ ــى لَا يُمْنَ ــا حَتَّ ــسٌ فَيَقْتُلُهَ ــمْ قَيْ ــعُ لَهُ ــانَ، فَتَجْمَ بْيَ ــلُ الصِّ ــاءِ، وَيَقْتُ ــونَ النِّسَ بُطُ
، فَيَبْعَــثُ إلَِيْــهِ جُنـْـدًا مِــنْ جُنـْـدِهِ فَيَهْزِمُهُــمْ، فَيَسِــرُ إلَِيْــهِ  ــفْيَانِيَّ ةِ فَيَبْلُــغُ السُّ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي فِي الْحَــرَّ
ــمْ إلِاَّ الْمُخْــبِرُ  ــاَ يَنجُْــو مِنهُْ ــمْ، فَ ــنَ الْأرَْضِ خُسِــفَ بِهِ ــدَاءَ مِ ــى إذَِا صَــارَ ببَِيْ ــهُ حَتَّ ــنْ مَعَ ــفْيَانِيُّ بمَِ السُّ

رِجَــاه14ُ. ، وَلَمْ يُخْ ــيْخَنِْ طِ الشَّ سْــناَدِ عَــىَ شَرْ ــمْ "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ عَنهُْ

الصبر والمصابرة قبل ظهوره بين أظهر شيعته:22

وا وَصَابـِـرُوا  ذِيــنَ آمَنـُـوا اصْــبِرُ َــا الَّ وقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b في تأويــل قولــه تعــالى: }يَــا أَيُّهُّ

 11  العياشي، محمد بن مسعود.تفسر العياشي، تحقيق الرسولي، هاشم ط1 )طهران: المكتبة العلمية الإسامية، 1380هـ(، الجزء الأول 
.66_65

 12 النعاني، الغيبة، الجزء السادس 301_302.
 13  الصدوق، محمد بن عي.كال الدين وتمام النعمة.صححه صححه وعلق عليه: غفاري، عي اكبر. )طهران، 1390هـ(، الجزء 

السادس عشر 330.
 14 النيسابوري، المستدرك عى الصحيحن، الجزء الرابع 478.
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كُــمْ تُفْلِحُــونَ{)آل عمــران200(، فقــد ورد عــن إمامنــا الباقــر g أنــه قــال  قُــوا الَله لَعَلَّ وَرَابطُِــوا وَاتَّ
اصــبروا عــى أداء الفرائــض، وصابــروا عدوكــم ورابطــوا إمامكــم المنتظــر15.

وفي ذلـك إشـارة واضحـة لمـن يعيـش عـر الانتظـار الإعـدادي الاسـتعدادي بـا يجـب لـه مـن 
تدريـب ومازمـة عـى الصـبر بوصفـه المطلـوب الأول في عملية الإعـداد النفي والعقي لاسـتقبال 
أكـبر وأهـم حـدث تنتظـره الإنسـانية جمعـاء، ولا شيء أكـرم عـى الله مـن فعـل الصابريـن المنتظرين.

 f ثالثا: الوعد القرآني في قيام دولة الإمام المهدي

لقد وردت آيات متعددة تشر الى هذه الحقيقة وهي قيام دولة الإمام المهدي f ومنها: 

ــرِهَ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ ــدَىٰ وَدِي ــولَهُ باِلْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ أولا:}هُ
كُونَ{)التوبــة: 33( و)الصــف 9(، فقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b ومــن مصــادر العامــة أنهــا  الْمُشْرِ
ــذِي أَرْسَــلَ  ــوَ الَّ تشــر الى دولــة المهــدي f، " قــال ابــو عبــدالله g: في قــول الله عــز وجــل : ))هُ
كُــونَ(( فقــال : و الله مــا نــزل  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْرِ يــنِ كُلِّ رَسُــولَهُ باِلْهـُـدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــالله  ــم g لم يبــق كافــر ب ــم g فــاذا خــرج القائ تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائ
)العظيــم( و لا مــشرك بالإمامــة الا كــره خروجــه حتــى )ان( لــو كان كافــرا )او مــشركا( في بطــن 

صخــرة )لـــ( قالــت يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــسرني و اقتلــه " 16.

 ومثلــه عــن الطــبرسي: "قــال ابــو جعفــر g: ان ذلــك )يكــون( عنــد خــروج المهــدي f مــن 
.17"s آل محمــد صلــوات الله عليــه، فــا يبقــى أحــد الا أقــرّ بمحمــد

عــن محمّــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي b يقــول: )القائــم منَّــا منصــور 
بالرعــب، مؤيّــد بالنــر، تُطــوى لــه الأرض، وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــشرق والمغرب، 
ــونَ{، فــا يبقــى في الأرض  كُ ــرِهَ الْمُشْرِ ــوْ كَ ــه }وَلَ ــه عــى الديــن كلّ ــه دين ــرُ الله عــزّ وجــلّ ب ويُظهِ

خــراب إلاّ عُمّــر، وينــزل روح الله عيســى بــن مريــم h فيصــيِّ خلفــه18

 15 النعاني، الغيبة، 199.
 16 الصدوق، كال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني 670.

 17  الطبرسي، أبو عي الفضل بن الحسن. القرآن، مجمع البيان لعلوم صححه وعلق عليه الرسولي، هاشم؛ الطباطبائي، فضل الله. ط8، 
1424هـ، الجزء الخامس 25.

 18 الصدوق، كال الدين وتمام النعمة 670/2.
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ولا ريــب أن إرادة الله المذكــورة في الآيــة الشريفــة لا تتخلــف بحــال مــن الأحــوال، وأن ظهــور 
الإســام لم يتحقــق واقعــا حتــى اليــوم، والله لا يخلــف وعــده ومــن أصــدق مــن الله قيــا، فــالله ليــس 
عنــده مثــل مــا عندنــا مــن قســمة للزمــن مــاض وحــاضر ومســتقبل، وإنــا هــو أمــر واحــد لا تفصيــل 
فيــه، والله لا يخلــف وعــده، لــذا فــا مفــر مــن تفســرها بــا يكــون مــن ظهــور للديــن عــى يــد رجــل 
أخــبر بــه وعرفــه جــده رســول الله s وعــي g ولا تــكاد تــرى إمامــا إلا وقــد عــرف بــه وأشــار 
إليــه ولدولتــه التــي بهــا يظهــر الإســام ظهــورا بينــا عــى كل ديــن بدلالــة )لام التعليــل( في ليظهــره 

عــى الديــن كلــه لا بالغلبــة والقهــر كــا يتوهــم، بــل بالحجــة والبرهــان.

وكذلــك فقــد ســمّى الله الأديــان كلهــا بالديــن في إشــارة الى جنــس الديــن وقــد عــداه بـ)عــى( 
ــان كلهــا19. لمعنــى النــر أو التفضيــل أي لينــره عــى الأدي

الِحوُنَ{  كْــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَــادِيَ الصَّ بُورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ثانيــا: قولــه تعالى}وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِي الزَّ
)الأنبيــاء 105( الآيــة الشريفــة بصــدد رســم صورة مســتقبلية للواقــع الأرضي في حكومتــه المنتظرة، 

التــي تمتــد إليهــا الأعنــاق وتشرئــب النفوس.

ــورًا{ ــا دَاوُودَ زَبُ ــه تعالى:}وَآتَيْنَ ــي داوود g لقول ــور النب ــو زب ــور ه ــى الزب ــر معن ورد في تفس
ــهُ  ــال: }وإنَِّ ــة، ق ــب الإلهي ــن الكت ــه م ــوف علي ــب الوق ــاب يصع ــل: " كل كت ــاء 163( ، وقي )النس
بُــرِ وَالْكِتَــابِ الْـــمُنرِِ{)آل عمــران184(، وقــال  لنَِ{)الشــعراء 196( وقال:}وَالزُّ لَفِــي زُبُــرِ الْأوََّ
بعضهــم الزبــور: اســم للكتــاب المقصــور عــى الحكــم العقليــة دون الأحــكام الشرعيــة، والكتــاب: لمــا 
يتضمــن الأحــكام والحكــم، ويــدل عــى ذلــك أن زبــور داوود g لا يتضمــن شــيئا مــن الأحــكام20.

بــور المذكــور في القــرآن هــو المزامــر في  وقــال بعضهــم: " ويعتقــد بعــض الباحثــن بــأن الزَّ
الكتــاب المقــدس عنــد اليهــود والنصــارى*" 

وذكــر الطــبرسي أقــوالا في تفســر الزبــور: " حدهــا: أن الزبــور: كتــب الأنبيــاء، والذكــر: اللــوح 
المحفــوظ، وثانيهــا: أن الزبــور: الكتــب المنزلــة بعــد التــوراة، والذكــر: التــوراة، وثالثهــا: أن الزبــور: 

 19  ابن عاشور، محمد الطاهر.التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء العاشر 174.
 20  الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد.المفردات في غريب القرآن.تحقيق الداوي،صفوان عدنان ط1 )بروت: دار القلم، 

1421هـ(.
ar.wikishia.net عن موقع*

http://ar.wikishia.net
http://ar.wikishia.net
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ــة، وقيــل: هــي الأرض المعروفــة يرثهــا  ــوراة " أن الأرض " أي أرض الجن ــور داود والذكــر: الت زب
أمــة محمــد s وقــال أبــو جعفــر g: هــم أصحــاب المهــدي f في آخــر الزمــان21.

ومهــا كان توجيهــات الزبــور فليــس البحــث فيــا تعنيــه ولكــن فيــا تحملــه في الآيــة في طياتهــا 
مــن أنبــاء المســتقبل الحكومــي لــأرض كلهــا، عــى أيــدي الصالحــن مــن عبــاد الله.

ــة الأرض، وهــو انحســار كل القــوى المتحكمــة في الأرض وفشــلها  ــى الأول وهــو وراث فالمعن
ــي يطمــح إليهــا كل إنســان  ــة المســتقيمة الت ــاة المتوازن مجتمعــة في إيصــال المجتمــع البــشري الى الحي
عــى الكوكــب، واســتبدال بهــا حكومــة إلهيــة تقودهــا مجموعــة مــن الصالحــن الذيــن أضافهــم الله 

الى نفســه )عبــادي( تشريفــا لهــم وتعظيــا.

ومن خال هذا الوصف يتضح لك المعنى الآخر وهو مؤدى كلمة )عبادي الصالحون( با تحمله 
من  الصالحون  بها هؤلاء  التي أتحف  القابليات  من  البال  ما يخطر في  معها كل  دلالات تحمل  من 

البأس والصاح والإصاح، با لهم من علم في تدبر هذا الكون وليس الأرض وحدها.

ــا الإمــام  ــة المتقدمــة آنفــا عــن مولان وأمــا مــا ورد مــن أهــل البيــت b في تفســرها هــي الرواي
الباقــر g، وروايــة أخــرى أوردهــا صاحــب البحــار عــن أبي جعفــر g نقــا عــن كتــاب )جامــع 
ــلّ }أَنَّ  ــزّ وج ــه ع ــال في قول ــه ق ــورد أنّ ــن أبي ال ــناده ع ــرة( بإس ــات الطاه ــل الآي ــد وتأوي الفوائ
الِحُــونَ{ هــم آل محمّــد صلــوات الله عليهــم22، ويقــول بعدهــا عــن أبي  الْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
كْــرِ  بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ صــادق: " ســألت أبــا جعفــر g عــن قــول الله عــزّ وجــلّ }وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِي الزَّ
الِحُــونَ{ ؟ قــال: نحــن هــم، قــال: قلــت }إنَِّ فِي هَــذَا لَبَاغــاً لقَِــوْمٍ  أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ

عَابدِِيــنَ{، قــال: هــم شــيعتنا23

وقد وردت إشارات واضحة في ما ترجم من مزامر داوود g في جملة مقاطع:

فنقــرأ في المزمــور 37 / جملــة 9:... " لأنّ عامــي الــشّر يقطعــون والذيــن ينتظــرون الــربّ هــم 
يرثــون الأرض، بعــد قليــل لا يكــون الشّريــر ... "

 21 الطبرسي، القرآن، مجمع البيان لعلوم، الجزء السابع 66.
 22  المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار)بروت: مؤسسة الوفاء، د.ت(الجزء الرابع والعشرون 358.

 23 المجلي، الجزء الرابع والعشرون 358.
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2 - وفي مــكان آخــر في هــذا المزمــور نفســه / جملــة 11: "أمّــا الودعــاء فرثــون الأرض ويتلــذّذون 
في كثــرة الســامة".

3 - وكذلــك في المزمــور 37 نفســه / جملــة 27، ياحــظ هــذا الموضــوع بتعبــر آخــر: "لأنّ المتبركــن 
بــالله ســرثون الأرض، أمّــا الملعونــون فســينقطع أثرهــم ... "

4 - وجاء في هذا المزمور / الجملة 29: "إنّ الصالحن سرثون الأرض وسيسكنون فيها إلى الأبد".

ــيكون  ــن، وس ــام الصالح ــم أيّ ــه: "إنّ الله يعل ــابق نفس ــور الس ــن المزم ــة 18 م ــاء في الجمل 5 - وج
ــاً"24 25. ــم أبديّ مراثه

وقـد وردت جملـة مـن النصـوص في العهديـن القديم والجديد تشـر الى الإمام المهـدي f، فعى 
سـبيل المثـال لا الحـر جـاء في سـفر )إشـعيا(: " سـتخرج بقية مـن القدس من جبـل صهيون.

غرة ربّ الجنود ستصنع هذا.

التحليل اللغوي للنصّ:

ــتقبال  ــة الاس ــال صيغ ــن خ ــح م ــا يتض ــذا م ــتقباً، وه ــذ مس ــروج المنق ــع إلى خ ــظ التطلّ ناح
ــتصنع. ــل س ــتخرج والفع ــل س للفع

أمّا في سفر زكريا:
فقد ورد تأكيد هذا المعنى: ابتهجي كثراً يا بنت صهيون هو ذا ملككِ سيأتي إليكِ عادل ومنصور26

التحليل اللغوي للنص:

نجد في هذه البشارة أيضاً تأكيد مجيء المنقذ في المستقبل من خال صيغة الاستقبال لفعل سيأتي. 
وناحظ أيضاً التأكيد في بشارة )أشعيا وزكريا( عى خروج المنقذ من )جبل صهيون(. والجدير بالذكر 
أنه الإمام المهدي f سيُخرج بعد ظهوره النسخة غر المحرّفة من الكتاب المقدس( من )جبل صهيون( 

في القدس ويُطلع اليهود عى نصوص من البشارات المتعلّقة بظهوره فيؤمن به الآلاف من اليهود27
 24  الصافي، لطف الله.منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر)طهران، 1373هـ(، 124.

 25  الشبلنجي، مؤمن بن حسن بن مؤمن.نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار.قدم له سالمان عبد العزيز محمد، الطبعة الاخرة 
)دمشق: مطبعة البابي الحلبي، 1948م(، 143.

 26  النصري، كاظم.أهل البيت في الكتاب المقدس، ط1 )بروت: دار صادر، 1997هـ(، 122.
 27 النصري، 122_123.
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بشارة يوحنا )العهد الجديد( بالإمام:

.f28 يمكن أن ياحظ من خال بشارة )يوحنا( الإشارة إلى الإمام المهدي

ــام  ــبقت الإس ــي س ــات الت ــاعت في كل الديان ــي ش ــص الت ــرة المخل ــر الى فك ــا يش ــذا م إن ه
الســاوية منهــا والوضعيــة، وســيجد لهــا جــذورا ضاربــة في القــدم لا تخلــو منهــا حضــارة إنســانية 

ــام. ــعى للس ــدل وتس ــد الع ــة تنش ــال بشري ولا آم

ــه  ــه في كتاب ــا حــاول الإشــارة إلي ــدم تلــك النصــوص مــا وصــل عــن )أفاطــون( في ولعــل أق
ــات(. ــه )المئوي ــتراداموس( في كتاب ــه )نوس ــدث عن ــة(، وتح )الجمهوري

ومثل ذلك ما عبر عنه الكاتب الفرني )صمويل بيكيت( في مسرحيته الشهرة )في انتظار غودو(*.

ثالثا: الوعد بالتمكن من الحكم عى كل الأرض

ــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَــاَ -1 الِحَ ــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُ قولــه تعــالى: }وَعَــدَ الُله الَّ
ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ  لَنَّهُــم مِّ ــذِي ارْتَــىَٰ لَهـُـمْ وَلَيُبَدِّ نـَـنَّ لَهـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ اسْــتَخْلَفَ الَّ
ئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{)النور 55(،  لـِـكَ فَأُولَٰ كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ ــا يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُشْرِ أَمْنً
ــد الثقيلــة في  ــون التوكي ــة مؤكــدات وهــي لام القســم ون ــة الشريفــة مؤكــدة بثاث لقــد جــاءت الآي
ــام  ــت في الإم ــا نزل ــك أنه ــراد بذل ــم( وأن الم ــم ليبدلنه ــن له ــتخلفنهم وليمكن ــن )ليس ــة مواط ثاث
ــز  ــه ع ــى قول ــد الله g في معن ــن أبي عب ــاني: 240 ح 35: ع ــة للنع ــد ورد في الغيب ــدي f، فق المه

وجــل - الآيــة -، قــال:" نزلــت في القائــم وأصحابــه ".

وفي كــال الديــن: 355 - 357 ضمــن حديــث عــن الصــادق g مــا يفيــد أنهــا نزلــت في القائــم 
f وكذلــك الغيبــة للطــوسي: 107 وص 108.

وفي ص 110 مــن الغيبــة بإســناده عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن عــي بــن الحســن في هــذه 
كُــمْ تَنطِقُــونَ{ * قــال: قيــام القائــم g مــن  ثْــلَ مَــا أَنَّ ــهُ لَحَــقٌّ مِّ ــاَءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ الآيــة:* }فَــوَرَبِّ السَّ
آل محمــد s، قــال: وفيــه نزلــت: * )وعــد الله الذيــن - الآيــة( * قــال: نزلــت في المهــدي f. ومثلــه 

 28 العهد الجديد)بروت: المطبعة الكاثوليكية، 1951م(، 474.
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في تأويــل الآيــات: 596، وينابيــع المــودة: 510 عــن إســحاق بــن عبــد الله، عــن عــي بــن الحســن 
زيــن العابديــن g والظاهــر أن " بــن " بــن عبــد الله، وعــي مصحــف مــن " عــن " في الغيبــة.

وقــال في مجمــع البيــان: 7 / 152 - ذيــل الآيــة -: " والمــروي عــن أهــل البيــت b أنهــا 
ــه  ــن الحســن g أن ــاشي بإســناده عــن عــي ب في المهــدي f مــن آل محمــد s وســلم، وروى العي
قــرأ الآيــة وقــال: هــم والله شــيعتنا أهــل البيــت، يفعــل الله ذلــك بهــم عــى يــدي رجــل منــا، وهــو 
 ــ  مهــدي هــذه الأمــة... وروي مثــل ذلــك عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله. فعــى هــذا يكــون المــراد ب
* )الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات( * النبــي وأهــل بيتــه صلــوات الرحمــن عليهــم، وتضمنــت 
الآيــة البشــارة لهــم بالاســتخاف والتمكــن في البــاد، وارتفــاع الخــوف عنهــم عنــد قيــام المهــدي 

ــم ". f منه

في الغيبة للنعاني: 240 ح 35: عن أبي عبد الله g في معنى قوله عز وجل - الآية -، قال:

" نزلت في القائم وأصحابه ".

وفي كــال الديــن: 355 - 357 ضمــن حديــث عــن الصــادق g مــا يفيــد أنهــا نزلــت في القائــم 
g وكذلــك الغيبــة للطــوسي: 107 وص 108.

وفي ص 110 من الغيبة بإسناده عن إسحاق بن عبد الله بن عي بن الحسن في هذه الآية:

ــن  ــم g م ــام القائ ــال: قي ــون( * ق ــم تنطق ــا أنك ــل م ــق مث ــه لح ــاء والأرض إن ــورب الس * )ف
 .f ــدي ــت في المه ــال: نزل ــة( * ق ــن - الآي ــد الله الذي ــت: * )وع ــه نزل ــال: وفي ــد s، ق آل محم

وقــال في مجمــع البيــان: 7 / 152 - ذيــل الآيــة -: " والمــروي عــن أهــل البيــت b أنهــا في 
.s ــد ــن آل محم ــدي f م المه

ــيعتنا  ــم والله ش ــال: ه ــة وق ــرأ الآي ــه ق ــن g أن ــن الحس ــي ب ــن ع ــناده ع ــاشي بإس  وروى العي
أهــل البيــت، يفعــل الله ذلــك بهــم عــى يــدي رجــل منــا، وهــو مهــدي هــذه الأمــة، وهــو الــذي قــال 
رســول الله s: )لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــى يــأتي رجــل مــن عــترتي 

اســمه اســمي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً
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وروي مثــل ذلــك عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله. فعــى هــذا يكــون المــراد ب ــ  )الذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصالحــات(  النبــي وأهــل بيتــه صلــوات الرحمــن عليهــم، وتضمنــت الآيــة البشــارة لهم بالاســتخاف 

والتمكــن في البــاد، وارتفــاع الخــوف عنهــم عنــد قيــام المهــدي f منهــم "29 30 31 32 33.

ومثله في ينابيع المودة، عن عي بن الحسن g قال: )هذه الآية نزلت في القائم المهدي34 35.

ولا شــك ولا ريــب أن وعــد الله في الاســتخاف للذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات قــد ورد في 
القــرآن ثــاث مــرات في المائــدة:9: والفتــح 29 وكلتاهمــا في وعــد الآخــرة مــن الجــزاء والعطــاء، أمــا 
في ســورة النــور فالأمــر يتحــدث عــن عمليــة تغيــر كــبرى في تحقيــق الوعــد الإلهــي الــذي أشــارت 
اليــه آيــات أخــر ســنمر بهــا، والله لا يخلــف الميعــاد، وقــد ورد عــن الإمــام المهــدي f مــن الدعــاء 
مــا يشــر الى ذلــك: " يــا مــن لا يخلــف الميعــاد، أنجــز لي مــا وعدتنــي وأجمــع لي أصحــابي، وصبّرهــم 
ــي دون  ــه ع ــت ب ــام وتفضل ــذا المق ــي به ــت ع ــذي منن ــت ال ــيدي أن ــك.. س ــى أعدائ ــرني ع وان
كثــر مــن خلقــك، أســألك أن تصــي عــى محمــد وآل محمــد، وأن تنجــز لي مــا وعدتنــي، إنــك أنــت 

الصــادق، ولا تخلــف الميعــاد، وأنــت عــى كل شيء قديــر"36.

نَّاهُــمْ فِي -2 ذِيــنَ إنِْ مَكَّ ومنــه قولــه تعــالى ذاكــرًا أمــر الخافــة بصــورة )التمكــن(، قــال تعــالى: }الَّ
كاةَ وَ أَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَ نَهـَـوْا عَــنِ الْمُنكَْــرِ وَ لِله عاقِبَــةُ الْأمُُــورِ{  ــاةَ وَ آتَــوُا الــزَّ الْأرَْضِ أَقامُــوا الصَّ
الحــج 41، فقــد وردت الروايــات فيهــا عــن أهــل بيــت العصمــة b " مــا رواه محمّــد بــن عبــاس، 
عــن محمّــد بــن الحســن بــن حميــد، عــن جعفــر بــن عبــد الله، عــن كثــر بــن عيــاش، عــن أبي الجــارود، 
ــاَةَ وَآتَــوُا  نَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ عــن أبي جعفــرg، في قــول الله عــز و جــل: }الَّ
ــد  ــة لآل محمّ ــورِ {، قــال: "هــذه الآي ــةُ الْأمُُ ــرِ وَللهِ عَاقِبَ ــنِ الْمُنكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ال

 29  بن فرات الكوفي،أبو القاسم فرات بن إبراهيم.تفسر فرات الكوفي. تحقيق: الكاظم، محمد، د.ط. )طهران، 1990م(، 
.288،389،391

 30  الكليني،محمد بن يعقوب.الكافي. تحقيق:الغفاري،عي أكبر ط5 )قم: دار الكتب الإسامية، 1363(، الجزء الأول 193.
 31  القمي،عي بن محمد الخزاز.كفاية الأثر في النصوص عن الأئمة الإثني عشر)قم المقدسة: بيدار، 1401 هـ(، 59،60.

 32  الطبرسي،أبي منصور أحمد بن عي بن أبي طالب.الاحتجاج)النجف الأشرف: مطابع النعان، 1966م(، الجزء الاول 256.
 33 المجلي، بحار الأنوار، 166/24و 73/25و 306/36و 54/51و 58و66و47/53.

 34  القندوزي،سليان بن إبراهيم.ينابيع المودة.وضع المقدمة الخرسان،مهدي )العراق: دار الكتب العراقية، 1385هـ(، 425.
 35 الشيخ الطوسي، الغيبة )قم: دار المعارف الإسامية، 1411هـ(، 120.

 36  بن طاووس،رضي الدين.مهج الدعوات ومنهج العبادات)قم: دار الذخائر، 1411هـ(، 68.
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المهــدي f و أصحابــه، يملّكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن، ويميــت الله عــزّ 
و جــلّ بــه و بأصحابــه البــدع و الباطــل كــا أمــات الســفهة الحــقّ، حتــى لا يــرى أثــر مــن الظلــم، و 
يأمــرون بالمعــروف، و ينهــون عــن المنكــر، و لله عاقبــة الأمــور"37 38، ولا ريــب أن مقصــود الله مــن 
كلمــة )الأرض( هنــا هــو كل الأرض لا بعضهــا، فالــام هنــا للعهــد لا للجنــس كــا هــو في الآيــة 
التــي ســبقت، فــإن إقامــة الصــاة مــع التمكــن في الأرض لا يكــون كــا ذهــب إليــه علــاء الجمهــور 
ــة في الاســتخاف والتمكــن  ــة في الخلفــاء الراشــدين وحســب فهــو مخالــف لمنطــوق الآي أنهــا نازل

مــع وجــود كثــر مــن الانحرافــات والارتــداد والخــروج عــى إمــام زمانهــم.

ــه دون كثــر مــن البلــدان."  ــة بإقامــة الصــاة في مســجد أو بلــد بعين ولا يمكــن تخصيــص الآي
ــه أ لم تقــم في عــر النبــي نفــس الصــاة؟ عندمــا كان المهاجــرون في  وهنــا يطــرح ســؤال: وهــو أنّ
المدينــة، فإنّهــا النقطــة الأقــرب إلى الذهــن في الــرد عــى أهــل الســنة و ألم تــؤتَ الــزكاة في المدينــة قبــل 
وفــاة النبــي الأكــرمs باعتبــاره حاكــم المســلمن؟ أ لم يؤمــر بالمعــروف وينهــي عــن المنكــر؟ هــل 
مــن الصحيــح القــول بــأنّ الله تعــالى لا يُّهتــمّ بعــر النبــيs و لكــن يقــول بأنّكــم أيُّّهــا المهاجــرون 
مــن أجــل طردكــم مــن بيوتكــم إنّنــي أوعدكــم  بــأن تتمكّنــوا في الأرض لبرهــة مــن الزمــن و 
نَّاهُــمْ فِي الْأرَْض" ليــس لهــا عاقــة  ذيــنَ إنِْ مَكَّ تحكمــوا!!! كاّ إنّ هــذه الأمــور تــدلّ علــی أنّ: "الَّ

بالخلفــاء الأربعــة وفــترة بعــد النبــي أي فــترة حكــم الخلفــاء الثاثــة القصــرة"*.

كُــمْ -3 ــاتِ لَعَلَّ ــمُ الْآيَ ــا لَكُ ــدْ بَيَّنَّ ــا قَ ــدَ مَوْتِهَ ــي الْأرَْضَ بَعْ يِ ــوا أَنَّ اللهََّ يُحْ ــه تعــالى: }اعْلَمُ ومثلــه قول
ــى  ــاد: ب ــن زي ــل ب ــه لكمي ــن g في كام ــر المؤمن ــن: " أم ــد ورد ع ــد 17(، فق ــونَ { )الحدي تَعْقِلُ
ــل  ــا تبط ــور، لئ ــف مغم ــوم، أو ))1(( خائ ــر معل ــا ظاه ــة لله إم ــن حج ــو الأرض م ــم لا تخل الله
ــوا فيطــول عليهــم الأمــد فتقســوا قلوبهــم، ــه، وحذرهــم مــن أن يشــكوا أو يرتاب حجــج الله وبينات

ثــم قــال g: ألا تســمع قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة لهــذه الآيــة: )اعلمــوا أن الله يحيــي الأرض 
بعــد موتهــا قــد بينــا لكــم الآيــات لعلكــم تعقلــون( أي يحييهــا الله بعــدل القائــم عنــد ظهــوره بعــد 

 37 هاشم البحراني، البرهان في تفسر القرآن )بروت - لبنان: مؤسسة الاعلمي، 1109(، الجزء الثالث 892.
 38  القمي، عي بن ابراهيم.تفسر القميّ، ط3 )مطبعة النجف الاشرف، 1404هـ(، الجزء الثاني 78.

       f مقال منشور لآية الله العظمى )الشيخ فاضل اللنكراني( )قده( وفيه مناقشات كبرة لهذه الآية في خصوصيتها بالإمام المهدي *
https://fazellankarani.com/arabic/articles /7413    :الموقع

https://fazellankarani.com/arabic/articles /7413
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موتهــا بجــور أئمــة الضــال"39 40 41 42 43.

ــدُ بْــنُ يَعْقُوبَ عَــنْ أَحْمَــدَ بْنِ مِهْــرَانَ،  وقــد ورد عــن أئمــة الهــدى b تأويــل هــذه الآيــة: فعن "مُحمََّ
 g َــاجِ عَــنْ أَبِي إبِْرَاهِيــم ــنِ بْــنِ الْحَجَّ حْمَ ، عَــنْ مُوسَــى بْــنِ سَــعْدَانَ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ عَــنْ مُحمََّ
ــدُ بْــنُ  سَــاَعَةَ، عَــنْ أَحْمَــدَ بْــنِ الْحَسَــنِ  ــا ،قَــالَ: " مُحمََّ ــيِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهٰ : يُحْ ،فِي قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَ جَــلَّ
 ،gٍــاقِ، عَــنْ سَــاَّمِ بْــنِ الْمُسْــتَنرِِ، عَــنْ أَبِي جَعْفَــر ، عَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ مَحبُْــوبٍ، عَــنْ مُؤْمِــنٍ الطَّ الْميِثَمِــيِّ
يِيهَــا الُله عَــزَّ وَ جَــلَّ باِلْقَائِــمِ  ــا، قَــالَ: يُحْ ــيِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهٰ : اعِْلَمُــوا أَنَّ اللهَّٰ يُحْ فِي قَــوْلِ الِله عَــزَّ وَجَــلَّ

ــا كُفــرَ أَهْلِهَــا وَالْكَافـِـرُ مَيِّــتٌ"44 g بَعْــدَ مَوْتِهَا-يَعْنـِـي بمَِوْتِهَ

حْيَاءِ  فَتُحْيَا الْأرَْضُ لِإِ فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ،  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رِجَالاً،  يَبْعَثُ  باِلْقَطْرِ، وَلَكِنْ  يِيهَا  "لَيْسَ يُحْ
 .g قَامَةُ الْحَدِّ فيِهَا أَنْفَعُ فِي الْأرَْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِنَ صَبَاحاً " ومثله عن الإمام الباقر الْعَدْلِ، وَلَإِ

رابعا: الظهور الحقيقي للإسلام على كل الأديان:

ــهِ وَلَوْ -1 يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهـُـدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
كُــونَ﴾ )التوبــة 33(، قــد وردت الآيــة الكريمــة بالألفــاظ نفســها في التوبــة والصــف:9،  كَــرِهَ الْمُشْرِ
ــهِ وَكَفَــى  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرسَــلَ رَسُــولَهُ باِلهـُـدَى وَدِيــنِ الحَــقِّ ليُِظهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ووردت في الفتــح }هُــوَ الَّ

بِــالِله شَــهِيدًا{ )الفتح 28( 

ورد في كــال الديــن، عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله )الإمــام الصــادق g( في قــول الله 
ــره  ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ــره ع ــق ليظه ــن الح ــدى ودي ــوله باله ــل رس ــذي أرس ــو ال ــل: )ه ــز وج ع
المشركــون( قــال: والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائــم g. فــإذا خــرج 
القائــم لم يبــق كافــر بــالله العظيــم ولا مــشرك بالإمــام إلا كــره خروجــه، حتــى أن لــو كان كافــرا أو 

مــشركا في بطــن صخــرة لقالــت يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــسرني واقتلــه45.
 39 النعاني، الغيبة، الجزء الأول 30.

 40  الإستربادي،عي الحسيني.تأويل الآيات)مؤسسة النشر الإسامي، 1409هـ(، الجزء الثاني 662.
 41  العامي،محمد بن الحر.إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. قدم له المرعي،شهاب الدين )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

1425هـ(، الجزء الثالث 53.
 42 البحراني، البرهان في تفسر القرآن، الجزء الرابع 291.

 43  الكاشاني،محسن.المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. تحقيق غفاري،عي أكبر )طهران: مكتبة الصدوق، م1960(، 219،220.
 44 البحراني، البرهان في تفسر القرآن، الجزء الخامس 288،289.

 45  الصدوق،محمد بن عي.كال الدين وتمام النعمة. صححه وعلق غفاري،عليه عي أكبر )طهران، 1390هـ(، 670.
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ومثلــه في مجمــع البيانــروى العيــاشي بالإســناد عــن عمــران بــن ميثــم، عــن عبايــة أنــه ســمع أمــر 
المؤمنــن g يقــول: هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه. أظهــر 
ــادى فيهــا  ــة إلا وين ــى لا تبقــى قري ــده حت ــذي نفــي بي ــو ال ــال: كا ف ــوا: نعــم، ق بعــد ذلــك؟ قال

بشــهادة أن لا إلــه إلا الله، بكــرة وعشــيا46.

ولا ريــب أن مــا تشــر اليــه الآيــات المبــاركات هــو إمــكان تحقــق الديــن الواحــد في كل مــكان 
مــن الأرض وهــذه الآيــة مفــسرة للآيــة التــي مضــت في أن الوعــد الإلهــي بالاســتخاف هــو 
اســتخاف التمكــن بالظهــور الحقيقــي للإســام عــى كل ديــن وملــة، فالهــاء راجعــة للديــن كــا 
أشــار المفــسرون وهــو المتبــادر مــن الســياق، أو يكــون الضمــر راجعــا الى الرســول والمعنــى ليظهــر 

رســوله ويعلمــه معــالم الديــن كلهــا وهــو بعيــد47.

وقــد صّرح المفــسرون مــن مختلــف المذاهــب الإســامية بــأنّ هــذا الوعــد الحتمــي الوقــوع 
ــان فيعــم المشــارق  ــع الأدي ــا يتحقــق في عــر المهــدي الموعــود حيــث يظهــر الإســام عــى جمي إن
الغلبــة  هــو  الإظهــار  مــن  المقصــود  لأن  العالميــة،  الإســامية  الدولــة  وتُقــام   .49 والمغــارب48 
والاســتياء وليــس مجــرد قــوّة الحجــة; لأن غلبــة الحجــة أمــر حاصــل ابتــداء ولا يبــشر الله عــز وجــل 

ــره50. ــرازي في تفس ــر ال ــك الفخ ــى ذل ــتدل ع ــا اس ــل ك ــر حاص ــتقبل غ ــر مس إلاّ بأم

ومنــه قولــه تعــالى: }وَقُــلْ جَــاءَ الْحَــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقًــا{)الإسراء 81(، -2
فقــد ورد عــن إمامنــا الباقــر g انــه قــال: " إذا قــام القائــم g ذهبــت دولــة الباطــل"51.

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ {)العر 1(، في -3 ومنه قوله تعالى في تفسر العر من قوله: }وَالْعَرِْ  إنَِّ الْإِ
g52 ورد أن المقصود من العر في الآية زمن الظهور وخروج القائم g رواية عن الإمام الصادق

 46 الطبرسي، القرآن، مجمع البيان لعلوم، الجزء الخامس 280.
 47 الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن، الجزء التاسع عشر 255.

 48  القرطبي،محمد بن أحمد،تفسر القرطبي الجامع لأحكام القرآن. تحقيق البردوني،أحمد : أطفيش،إبراهيم )القاهرة: دار الكتب 
المرية، 1964م(، الجزء الثامن 12.

 49  الرازي،أبو عبد الله محمد بن عمر. التفسر الكبر)بروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ(، الجزء السادس عشر40.
 50 الرازي، الجزء السادس عشر 40.

 51 الكليني، الكافي، الجزء الثامن 287.
 52 الصدوق، كال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني 656.
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خامسا: الآيات الدالة على زمن الظهور:

ــلُ أَوْ -1 ــتْ مِــن قَبْ ــا لَمْ تَكُــنْ آمَنَ ــعُ نَفْسًــا إيِاَنُهَ ــكَ لَا يَنفَ ــاتِ رَبِّ ــأْتِي بَعْــضُ آيَ ــوْمَ يَ قولــه تعــالى: }يَ
ــام 158(. ــا مُنتَظِرُونَ{)الأنع ــرُوا إنَِّ ــلِ انتَظِ ا قُ ــرًْ ــا خَ ــبَتْ فِي إيِاَنِهَ كَسَ

يقولُ أبو بصر: قال الصادق جعفر بنُ مُحمّد c في قول الله عزَّ وجل:

ــكَ لَا يَنفَْــعُ نَفْسًــا إيِاَنُهـَـا لَمْ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِي إيِاَنِهـَـا  " يَــوْمَ يَــأْتِي بَعْــضُ آيَــاتِ رَبِّ
:g ا " يعنــي خــروج القائــم المنتظــر منـّـا، ثــم قــال خَــرًْ

ــورهِ،  ــهُ في ظه ــن ل ــهِ، وَالُمطيع ــورهِ في غيبت ــن لظه ــا الُمنتظري ــيعة قائمن ــى لش ــر طُوب ــا بص ــا أب ي
ذيــنَ لا خــوف عليهــم وَلا هُــم يحزنــون53. أولئــكَ أوليــاء الله الَّ

وفي روايــة أُخــرى، عــن إمامنــا الصــادق g في قــول الله: }لا ينفــعُ نفســاً إيانُهــا لم تكــنْ آمنــتْ 
مــن قبــل{ يعنــي في الميثــاق، }أو كســبتْ في إيانهــا خــرا{ قــال: الإقــرارُ بالأنبيــاء والأوصيــاء 

وأمــر المؤمنــن خاصّــة.. قــال: لا ينفــعُ نفســاً إيانُهــا لأنّهــا سُــلبت54ْ.

ــهَدَاءِ -2 ــا وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ وَجِــيءَ باِلنَّبيِِّــنَ وَالشُّ َ قَــتِ الْأرَْضُ بنِـُـورِ رَبهِّ ومنــه قولــه تعــالى: } وَأَشْرَ
 b ــقِّ وَهُــمْ لَا يُظْلَمُونَ{)الزمــر 69(، ورد في مضامــن أحاديــث أهــل البيــت وَقُــيَِ بَيْنهَُــم باِلْحَ
تأويــل رائــع لهــذه الآيــة، في إرشــاد المفيــد: عنــه g قــال إذا قــام قائمنــا أشرقــت الأرض بنــور ربهــا 
ــاب للحســاب  ــور القمــر وذهبــت الظلمــة ووضــع الكت ــاد عــن ضــوء الشــمس ون واســتغنى العب

وجــيء بالنبيــن والشــهداء55

ســورة  في  تعــالى  قولــه  ذلــك  عــى  والدليــل   b الأئمــة  الشــهداء  القمــي  العامــة  قــال 
ــا معــشر الأئمــة شــهداء عــى النــاس  ــوا أنتــم ي سُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكُمْ{،وتكون الحج:}ليَِكُــونَ الرَّ

وقــى بينهــم بــن العبــاد بالحــق وهــم لا يظلمــون56

 53 الصدوق، الجزء الثاني 357.
 54 الكليني، الكافي، الجزء الأول 355.

 55 الشيخ المفيد. الإرشاد. تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، 1993م، 363.
 56 الفيض الكاشاني، التفسر الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، الجزء الرابع 331.
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سادسا: ما نعت به المهدي f في القرآن

ــدي f ورد  ــام المه ــة بالإم ــق خاص ــر الى حقائ ــا يش ــرآن م ــات الق ــن كل ــد ورد في مضام لق
فيهــا عــن أئمــة الهــدى تأويلهــا في المهــدي مــن آل محمــد b وهــي كــا يــأتي:

أنه الغيب-1

ــاَ الْغَيْــبُ للهِ فَانتَظِــرُوا إنِيِّ مَعَكُــم  ــهِ فَقُــلْ إنَِّ بِّ ــن رَّ قولــه تعــالى: }يَقُولُــونَ لَــوْلَا أُنــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِّ
ــنَ الْمُنتَظِرِيــنَ {)يونــس 20(، فقــد ورد عنهــم b تأويــل الغيــب بالإمــام المهــدي f " بــن بابويــه:  مِّ
ــد الله الكــوفي قــال  ــن ابي عب ــا محمــد ب ــن احمــد )بــن محمــد( الدقــاق قــال: حدثن ــا عــي ب قــال حدثن
حدثنــا موســى بــن عمــران النخعــي عــن عمــه الحســن بــن يزيــد عــن عــي بــن ابي حمــزة عــن يحيــى 
بــن القاســم قــال: ســألت الصــادق g عــن قــول الله عــز وجــل ))الم ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه 
هــدى للمتقــن الذيــن يؤمنــون بالغيــب(( فقــال: المتقــون شــيعة عــي g والغيــب )فـــ( هــو الحجــة 
القائــم )الغائــب( وشــاهد ذلــك قــول الله عــز وجــل: ))ويقولــون لــولا أنــزل عليــه آيــة مــن ربــه قــل 
انــا الغيــب لله فانتظــروا إني معكــم مــن المنتظريــن((57، فالمشركــون يطالبــون النبــي بآيــة مــع وجــود 
القــرآن الكريــم، والــرد يــأتي مــن الله عــى الانتظــار لآيــة مــا تــزال في مطــاوي الغيــب يعــد الله بهــا 

.f ــدي ــر المه ــم المنتظ ــت b بالقائ ــل البي ــا أه ــا ويتأوله ــاس جميع الن

أنه الماء الغور في قوله تعالى: }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيِكُمْ باَِءٍ مَعِنٍ{)تبارك 30(-2

ورد عــن إمامنــا الباقــر g أنــه قــال: "نزلــت في القائــم، يقــول إن أصبــح إمامكــم غائبــا عنكــم -3
لا تــدرون أيــن هــو فمــن يأتيكــم بإمــام ظاهــر، يأتيكــم بأخبــار الســاء والأرض"58، ومثلهــا عــن 

الإمــام موســى بــن جعفــر g في تأويلهــا قــال: "إذا فقدتــم إمامكــم فلــم تــروه فــاذا تصنعــون"59

أنه المضطر-4

عَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْأرَْضِ  ــوءَ وَيَجْ ــن يُجِيــبُ الْمُضْطَــرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ ومنــه قولــه تعــالى: } أَمَّ
ــرُونَ {)النمــل 62(60، فقــد جــاء في تفســرها وتأويلهــا مــا رواه الشــيخ  ــا تَذَكَّ ــعَ اللهَِّ قَلِيــاً مَّ ــهٌ مَّ أَإلَِٰ

 57 البحراني، البرهان في تفسر القرآن، الجزء الثالث 21.
 58 الصدوق، كال الدين وتمام النعمة، 305.

 59 الصدوق، 327.

 60 الصدوق، 327.
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ــنْ يُجِيــبُ الْمُضْطَــرَّ إذِا  المفيــد )قــده(: "عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر g، في قــول الله: ﴿أَمَّ
دَعــاهُ﴾ ، قــال: هــذه الآيــة نزلــت في القائــم g، إذا خــرج تعمــم، وصــى عنــد المقــام، وتــرع إلى 

ربــه، فــا تُــرد لــه رايــة أبــدا61ً".

ومثلــه " عــن عــي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: حدثنــي أبي، عــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن 
صالــح بــن عقبــة، عــن أبي عبــد الله g، قــال: "نزلــت في القائــم مــن آل محمــد b، هــو والله المضطــر، 
إذا صــى في المقــام ركعتــن، ودعــا الله فأجابــه، ويكشــف الســوء، ويجعلــه خليفــة في الأرض"، وهــذا 
ممــا ذكرنــا أن تأويلــه بعــد تنزيلــه62 "، ومثلــه "عــن عــي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: حدثنــي أبي، عــن 
الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبي عبــد الله g، قــال: "نزلــت في القائــم 
مــن آل محمــد b، هــو والله المضطــر، إذا صــى في المقــام ركعتــن، ودعــا الله فأجابــه، ويكشــف 

الســوء، ويجعلــه خليفــة في الأرض"، وهــذا ممــا ذكرنــا أن تأويلــه بعــد تنزيلــه63 64.

وكــون المضطــر مــن أســاء وصفــات الإمــام المهــدي f والمضطــر هنــا مــا تســاوت فيــه صيغتــا 
اســم الفاعــل واســم المفعــول وجــذره الثاثــي ضّر بتشــديد الــراء مثــل شــدّ وعــدّ واســم الفاعــل 
ــه الصيغتــان اســم الفاعــل واســم المفعــول، وفي  ــا مــا تتســاوى في مــن الثاثــي المشــدد الآخــر غالب
ــاوز  ــن تج ــرى م ــا ي ــى م ــبره ع ــم بص ــا قائ ــه إم ــو في ــديد ه ــدي ضر ش ــن ي ــام g ب ــا أن الإم مجمله
الحرمــات، أو هــو ممــن جــرت عليــه مقاديــر الله فهــو مضطــر مبتــى، وفي الحالــن هــذا بيــان لمــا يلقــاه 
ــة: أيــن المضطــر  الإمــام f مــن شــدائد منــذ ولادتــه الى هــذا اليــوم، ونحــن نــزوره في دعــاء الندب

الــذي يجــاب إذا دعــا؟65

أنه بقية الله-5

ؤْمِننَِ{ )هود 86(،  كُمْ إنِ كُنتُم مُّ ورد عن أئمة الهدى في تفسر قوله تعالى: }بَقِيَّتُ اللهَِّ خَرٌْ لَّ
فقد وردت أكثر من رواية في تفسر )بقية الله( عى أوجه منها: أنها طاعة الله أو وصية الله أو مراقبة 

 61 البحراني، البرهان في تفسر القرآن، الجزء الأول 32.
 62  القمي،عي بن إبراهيم.تفسر القمي. تحقيق الجزائري،السيد الطيب، ط3. )قم، ايران: مؤسسة دار الكتاب، 1404هـ(، الجزء الثاني 129.

 63 القمي، الجزء الثاني 129.
 64 العامي، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، الجزء الثالث 576.

 65  المشهدي،محمد.المزار الكبر. تحقيق: القيومي،جواد ط1، د.ت 578.
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الله أو رزق الله، ووردت الروايات في مصاديق هذه الآية، " قال العامة المجلي: فسر أكثر المفسرين 
)بقية الله( با )أبقاه الله( لهم من الحال بعد التنزه عا حرم عليهم من تطفيف المكيال، والميزان أو 
)إبقاء الله نعمته عليهم( أو )ثواب الآخرة الباقية( أو أنَّ المراد )من أبقاه الله( في الأرض من الأنبياء 
والأوصياء b لهداية الخلق أو الأوصياء والأئمة الذين هم بقايا الأنبياء في أممهم والأخبار في ذلك 
كثرة، وقد ورد أيضاً عن الإمام الباقر g عند ذهابه إلى الشام أنَّه قال: أنا بقية الله، يقول الله: بقيت 
الله خر لكم إن كنتم مؤمنن"66، ثم أفرد الإمام المهدي f با ورد عنهم أنه هو بقية الله، قال أمر 

المؤمنن g: " هو بقية الله الذي يمأ الأرض قسطاً وعدلاً، كا ملئت جوراً وظلاً"67

 وحــن ســئل الإمــام الصــادق g هــل يســلم عــى المهــدي بإمــرة المؤمنــن قــال: " إنَّ هــذا اللقب 
ــا يُســلَّم عليــه بـــ )الســام عليــكَ يــا بقيَّــة اللهَّ( "68. مختــص بعــي g إنَّ

وقــد ورد في بعــض الروايــات أنَّ الإمــام المهــدي f عنــد ظهــوره يقــرأ قولــه تعــالى: ﴿بَقِيَّــتُ اللهَِّ 
ــةَ  ــةُ اللهِّ فــی أرضِــه(، فيســلم عليــه المســلمون بـــ : "الســام عَلَيْــكَ يابَقِيَّ لَكُــمْ﴾ فينــادي )اَنَــا بَقيَّ خَرٌْ
اللهِّ فــی أرْضِــه"69، ومعنــى بقيــة الله أي: بقيــة حججــه في الأرض، والآيــة وإن كانــت تحكــي حــال 
شــعيب مــع قومــه وأنــه قالهــا مــن أجــل ردعهــم عــن إفســادهم المــالي، فهــي أيضــا يمكــن مــن خــال 
ــال  ــن خ ــر الله م ــاس لأوام ــاع الن ــد أن اتب ــعيب ع يري ــك فش ــى ذل ــا ع ــري حمله ــرف بالج ــا يع م

حججــه هــو الســبيل الموصــل الى طاعتــه ورضوانــه.

 66 المجلي، بحار الأنوار، الجزء الرابع والعشرين 211_212.
 67 الكليني، الكافي، الجزء الأول 410.

 68 الكليني، الجزء الأول 410.
 69 الصدوق، كال الدين وتمام النعمة، الجزء الأول 331.
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الخاتمة:

ــا أهــل  لقــد أخــذت مصطلحــات الظهــور ومــا يازمهــا مــن القــرآن مســاحة واســعة نقلهــا لن
البيــت b في مضامــن تأويــل القــرآن الكريــم، فــكان هنــا التفســر الظاهــر والتفســر الباطــن الــذي 
بــه يشــر الأئمــة b الى بيــان شــاف في التعريــف بالقضيــة المهدويــة ومــا يتبعهــا مــن عامــات الظهور 
ومــا يكــون عليــه أصحابــه وصفــة زمانــه ورســم معــالم دولتــه وطبيعــة وكيفيــة تلــك الدولــة الخاتمــة 

القائمــة برحمــة الله ومــا كتبــه مــن عاقبــة للمؤمنــن.

إننــا بحاجــة لأن نتعــرف كل ذلــك والتوفيــق لبيــان مــراد القــرآن كــا نــزل عــى مــن خوطبــوا بــه 
وهــم محمــد وآل محمــد b بوصفهــم تراجمــة وحــي الله وعيبــة علمــه والأدلاء عــى مــراد القــرآن.
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